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 إسطنبول – زار رئيس بلدية إسطنبول 
أكرم إمام أوغلو مدينـــة ديار بكر جنوب 
شرق تركيا، السبت، دعما لعمدة المدينة 
السابق، الذي تمت إقالته بسبب ما يزعم 
من علاقتـــه بالإرهاب وحـــل محله حاكم 

عيّنه الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقـــال إمـــام أوغلو، فـــي تصريحات 
نقلتهـــا وســـائل إعلام محلية مـــن بينها 
صحيفتا جمهوريت وســـوزجو، ”يتعين 
أن نقف ضد الظلم وعدم الشـــرعية بغض 

النظر عمن يتضرر“.
وكان إمـــام أوغلـــو يتحـــدث في مقر 
حزبـــه ”الشـــعب الجمهوري“ فـــي مدينة 

ديار بكر.
وتأتـــي تصريحـــات إمـــام أوغلو في 
ســـياق مراهنة المعارضـــة التركية على 
حالة الإربـــاك والانشـــقاقات داخل حزب 
العدالة والتنمية بهدف إضعاف ســـلطة 
تداعيـــات  البـــلاد  وتجنيـــب  أردوغـــان 

الأزمات التي تسبب بها.
ويشـــارك أنصار الحكومة المعارضة 
التركيـــة فـــي إدراكها أن المشـــكلة تكمن 
بالأســـاس في تحويل النظام إلى رئاسي 
وإعطاء صلاحيات غير محددة لأردوغان 
تعطيه الحصانة وتشـــجعه على خوض 
معـــارك علـــى أكثـــر مـــن جبهـــة تكـــون 

تداعياتها كارثية على البلاد.
وكان إمـــام أوغلـــو قد صرح ســـابقا 
تعليقـــا علـــى مســـاعي وزيـــر الاقتصاد 
الســـابق علـــي باباجان لتأســـيس حزب 
جديد، وهـــو الذي كان من أبـــرز قيادات 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة قبـــل أن يعلن 
انشـــقاقه عنـــه، ”هنـــاك تطـــورات قوية. 
والوقت ســـيظهر كيف سيتعامل الشارع 
مع هـــؤلاء“. وأضاف ”أتمنى أن نشـــارك 
جميعـــا في أعمال جميلـــة. ما أقصده أن 
تركيا تحتاج إلى خطاب سياســـي جديد. 
نحـــن نـــرى أن نظـــام الرجـــل الواحد له 

أضرار أكثر من الفوائد“.

أكرم إمام أوغلو 
يدعو إلى التصدي 

للظلم في تركيا

مصر تعوّل على دور كويتي لحصار خلايا الإخوان في المنطقة
زيارة السيسي للكويت تمهد لاستراتيجية موحدة لجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب

 القاهــرة – بــــدأ الرئيــــس المصــــري 
عبدالفتاح السيســــي زيارة لدولة الكويت 
الســــبت، تســــتمر ليومين يعقــــد خلالها 
مباحثات رســــمية مع أمير الكويت الشيخ 
صباح الأحمد الجابــــر الصباح، في وقت 
بــــدأ يتزايــــد فيه التنســــيق الأمنــــي بين 
البلدين على خلفيــــة ضبط خلية إخوانية 

مصرية في الكويت مؤخرا.
وقال نائب وزيــــر الخارجية الكويتي، 
خالــــد الجارالله، إن الزيارة تأتي في إطار 
التنســــيق والتشــــاور فــــي ظــــل الظروف 
الدقيقــــة والتطــــورات المتســــارعة التــــي 
تشــــهدها المنطقــــة بما تنطــــوي عليه من 
تحديــــات ومخاطــــر حقيقيــــة علــــى الأمن 

والاستقرار.
الكويت  ســــلطات  القاهــــرة  وأبلغــــت 
بأن عناصر إرهابيــــة تنتمي إلى الإخوان 
تمكنت من دخول الكويت منتحلة أســــماء 
مســــيحية هربــــا مــــن ملاحقــــات الأمــــن 
المصــــري، وتأمــــل في ســــرعة ضبط تلك 

العناصر قبل تنفيذ أي مخطط إرهابي.
المعلومــــات أول خيوط  وتبدو هــــذه 
الكشــــف عــــن خليــــة إرهابية جديــــدة في 
الكويت خــــلال الأيام المقبلة، حيث أثبتت 
تحريات الأمن المصــــري أن أفراد الخلية 
الذين تسلمتهم القاهرة من الكويت مطلع 
الشــــهر الماضي عملوا ضمــــن خلية أكبر 
داخــــل الكويت، يبلغ عددهــــا 68 فردا، وتم 

الحصول على اعترافات ثمينة منهم.
وعلمــــت ”العرب“ أن زيارة السيســــي 
تستهدف زيادة التنسيق الأمني والاتفاق 
على استراتيجية موحدة لتوفير  قدر أكبر 
من المعلومات، والاســــتفادة مما تحصلت 
عليــــه الأجهــــزة الكويتية بشــــأن تحركات 
عناصر خطرة لا تجــــد صعوبة كبيرة في 

التنقل بين أنقرة والكويت والدوحة.

وتســــعى القاهــــرة للحد مــــن تمويل 
الخلايــــا الإرهابيــــة في المنطقــــة، وعلى 
رأســــها حركة حســــم، الذراع العســــكري 
لتنظيم الإخوان في مصر، والمتورطة في 

حوادث إرهابية كثيرة.
وتتلقى عناصر هذه الخلايا تمويلات 
من شــــركات عقــــارات تعمــــل داخل مصر 
وتتواصــــل مــــع أعضــــاء فــــي التنظيــــم 
يعملون بدولة الكويت لإرسال التحويلات 
عبرها وليس من خــــلال البنوك بالطريقة 

المعتادة.

وأكد خالد عكاشــــة، عضــــو المجلس 
القومــــي لمكافحــــة الإرهــــاب، أن الأجهزة 
الأمنية في مصــــر والكويت تعمل كوحدة 
واحدة للتعامل مــــع العناصر الهاربة إلى 
الكويت فالتنســــيق بينها يتصاعد وأدى 
إلــــى الإعــــلان عن ضبــــط خليــــة إخوانية 
خطيــــرة، وأن العمــــل لم يتوقــــف عند حد 
تســــليم المتهمين، بل هناك جهود كويتية 
للوصــــول إلــــى كافــــة الأدلــــة والتفاصيل 
الموجهــــة إلى أعضــــاء الخليــــة وربطها 
بالمعلومات المتوفرة لدى الأمن المصري.
أن  لـ“العــــرب“،  عكاشــــة،  وأضــــاف 
القاهرة تســــعى لتضييق الخناق على ما 
للإرهابيين“  الآمنــــة  بـ“الملاذات  يســــمى 
والتي تعطي حرية للتواصل مع العناصر 
الموجودة داخــــل البلاد، مــــا يتوافق مع 
رغبة الكويت التي تخشــــى أن تكون هناك 
عناصر أشد خطورة تعيش على أراضيها 

وتحتفظ بصلات مع مجموعات أخرى قد 
تشــــكل لها حرجا مع مصــــر أو غيرها من 

الدول العربية.
أثارت الخلية الإخوانية التي ضبطت 
بالكويت جدلا سياســــيا واسعا في منطقة 
تطوراتهــــا  تغطيــــة  واحتلــــت  الخليــــج، 
اهتمامــــات إعلاميــــة كبيرة فــــي الكويت 
وخارجها، وعكست تغيرا واضحا ونوعيا 
في تعامــــل دولة الكويت مــــع ملف تنظيم 
الإخــــوان الذي يســــتحوذ أعضــــاؤه على 

نسبة ليست هينة داخل مجلس الأمة.
وأشــــار عكاشــــة إلى وجود تنســــيق 
أمنــــي مصــــري- كويتــــي فــــي المرحلــــة 
الحالية يشــــابه الذي يقوم عليه التنسيق 
الســــعودية  مــــن  كل  مــــع  الاســــتراتيجي 
والإمارات والبحرين، وأن التعاون العربي 
على هذا المســــتوى يحقــــق الوصول إلى 
أكبــــر قــــدر مــــن المعلومات عــــن الخلايا 

النائمة في منطقة الخليج بشكل عام.
ترتبــــط قضيــــة مواجهــــة العناصــــر 
الإخوانيــــة الهاربــــة بفتــــح ملف مشــــاكل 
العمالــــة المصرية في الكويت، لأن اهتمام 
القاهــــرة بمتابعــــة العناصــــر الإرهابيــــة 
عن كثــــب ينبع من إمكانيــــة تأثيرهم على 
الأعــــداد الكبيرة الموجودة فــــي الكويت، 
وعدم اســــتبعاد توظيفهم أو تجنيدهم في 

لدعم الإرهاب بالداخل المصري.
وحسب تقرير مكتب التمثيل العمالي، 
التابع لــــوزارة القوى العاملة بالســــفارة 
المصرية في الكويــــت، فإن أعداد الجالية 
المصريــــة في الكويــــت يقــــدر بنحو 445 
ألفــــا و798 عاملا، كثاني أكبــــر الجاليات 

الأجنبية في الكويت بعد الهند.
ويؤكــــد البعــــض على وجــــود توافق 
مصــــري كويتي علــــى تشــــديد الإجراءات 
الأمنية لمتابعة حركة الأموال المنقولة من 
العناصر الإرهابية إلى مصر أو إلى بلدان 

آسيا الوسطى قبل إرسالها إلى القاهرة.
وشــــهدت قضية العمالة خــــلال الأيام 
الماضيــــة حالة من الشــــد والجــــذب بين 
الدولتين وصلت إلى تدخل دوائر رســــمية 
على إثر إعلان جهــــاز الإحصاء الحكومي 
فــــي مصــــر عــــن تزايد هائــــل فــــي أعداد 
المصرييــــن الذيــــن دخلوا الكويــــت العام 

الماضي.
ذريعــــة  الكبيــــرة  الأرقــــام  وكانــــت 
اســــتغلتها قوى تنتمي للإخــــوان للتدليل 
على فشل الحكومة في ملف إحلال العمالة 

المحلية مكان العمالة الأجنبية في القطاع 
العام، وتسعى لتعميمها في مراحل لاحقة، 
ما اضطر جهات حكومية كويتية لتكذيب 
تلك الأرقام، وتبعها رد من جهاز الإحصاء 

المصري للتأكيد على صحة أرقامه.
مصرية  دبلوماســــية  دوائــــر  وتتوقع 
أن تشــــهد زيارة السيســــي إلــــى الكويت، 
وهي الثالثة منــــذ توليه منصبه في العام 
2014، فتــــح ملف العمالــــة المصرية الذي 
يشكل إحدى القضايا الملغمة في العلاقة 
بيــــن البلدين، باعتبــــار أنه مــــن الملفات 
التي تســــتثمرها المعارضة فــــي القاهرة 
والكويــــت لتوجيه دفــــة الانتقــــادات إلى 

جهات حكوميــــة وتخريب العلاقة بينهما.
وتمثل تصريحات نواب البرلمان الكويتي 
المحســــوبين على الإخوان بشأن العمالة 
المصرية وبعض حــــالات الاعتداء عليهم، 
أحد البراهين التي يســــتخدمها النشطاء 
على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر 
للإيحــــاء بضعف الحكومة وعــــدم قدرتها 

على حماية مواطنيها في الخارج.
وأوضــــح رخا أحمد حســــن، مســــاعد 
وزيــــر الخارجيــــة المصــــري ســــابقا، أن 
زيارة السيســــي تتنــــاول قضايــــا ترتبط 
أيضا بملــــف الإرهاب والتعامل مع تنظيم 
الإخوان، عبر استماع الكويت لوجهة نظر 

القاهرة بشــــأن ضرورة تطويق الجماعات 
المتشــــددة علــــى مســــتوى المنطقــــة، ولا 
تقتصر الجهــــود على التعــــاون الثنائي، 
بعد نجاح القاهرة في التعامل مع غالبية 
التهديــــدات الأمنيــــة وانتصــــار رؤيتهــــا 
وحلفائهــــا فــــي التعامل مع الــــدول التي 

تتبنى دعم الحركات الإرهابية.
وأضاف، لـ“العرب“، أن الكويت تعول 
أيضا على رغبة مصــــر في عدم الانخراط 
حتــــى الآن فــــي تحالفات إقليمية تســــعى 
الولايات المتحدة لتشــــكيلها في المنطقة، 
وهو ما يتماشــــى مع موقف الكويت التي 

تميل إلى التهدئة مع طهران.

 دمشق – استهدف ضربات صاروخية 
أميركية الســـبت اجتماعـــا لقياديين من 
مجموعات جهادية متشـــددة قرب مدينة 
إدلب بشـــمال غرب ســـوريا ما أسفر عن 
مقتـــل أربعين منهم على الأقـــل، وفق ما 
أفاد المرصد الســـوري لحقوق الإنسان، 
وذلك تزامنا مع بدء ســـريان وقف لإطلاق 
النار في إدلب ومحيطها، كانت قد أعلنته 

موسكو ووافقت عليه دمشق.
وقال مدير المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان، رامي عبدالرحمن، إن ”ضربات 
صاروخيـــة اســـتهدفت اجتماعـــا يعقده 
قياديـــون في صفـــوف فصيلـــي حراس 
الديـــن وأنصـــار التوحيـــد ومجموعات 
متحالفـــة معهمـــا داخل معســـكر تدريب 
قـــرب مدينة إدلب، ما تســـبّب  تابع لهم“ 

بمقتل ”أربعين منهم على الأقل“.

الديـــن،  حـــراس  فصيـــلا  وينشـــط 
وأنصـــار  القاعـــدة،  بتنظيـــم  المرتبـــط 
التوحيد في منطقة إدلب ومحيطها حيث 
ينضويان في غرفة عمليات مشـــتركة مع 

فصائل أخرى متشددة. 
وتقاتل هذه الفصائل المتشـــددة إلى 
جانب هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة 

سابقا).
وشـــاهد مراســـل وكالة فرانس برس 
أعمـــدة من الدخان الأســـود تتصاعد من 
المزارع الواقعة شـــمال مدينة إدلب، بعد 
دوي انفجـــارات متتالية تردد صداها في 
المنطقة. وقال إنّ سيارات إسعاف هرعت 
إلى الموقع المســـتهدف، الذي لم يتمكن 

الصحافيون من الاقتراب منه.
وتأســـس فصيـــل حـــراس الدين في 
فبرايـــر 2018، ويضـــم نحـــو 1800 مقاتل 

بينهـــم جنســـيات غيـــر ســـورية، وفـــق 
المرصد.

واســـتهدفت القـــوات الأميركية التي 
تقود التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة 
الإســـلامية مرارا قيادييـــن جهاديين في 
منطقة إدلـــب. إلا أن وتيرة ذلك تراجعت 
بشـــكل كبيـــر منـــذ عـــام 2017، لتتركـــز 
ضرباتهـــا على مناطق ســـيطرة التنظيم 

الجهادي.
وصبـــاح الســـبت، توقفـــت الغارات 
علـــى محافظـــة إدلب مـــع دخـــول وقف 
لإطلاق النار حيز التنفيذ بعد أشـــهر من 

التصعيد.
وهذه الهدنة هي الثانية هذا الشهر، 
بعدمـــا أعلنت دمشـــق موافقتهـــا مطلع 
الشـــهر الحالي على وقف لإطـــلاق النار 
اســـتمر أيامـــا قبـــل أن تســـتأنف بدعم 

روســـي عملياتها العسكرية في المنطقة، 
حيث تســـبب التصعيد منذ نهاية أبريل 
بمقتـــل أكثر من 950 مدنيا وفرار أكثر من 

400 ألف شخص.
”الطائـــرات  إن  عبدالرحمـــن  وقـــال 
الحربيـــة غابت عن الأجـــواء منذ دخول 
وقف إطـــلاق النـــار حيز التنفيـــذ قرابة 
السادســـة صباحا (بالتوقيـــت المحلي) 

والغارات الجوية قد توقفت“.
وبينما توقفت المواجهات بين قوات 
النظـــام والفصائل الجهادية والمعارضة 
عند أطراف إدلب منذ بدء الهدنة، يستمر 
القصـــف الصاروخـــي والمدفعـــي، وفق 

المرصد.
الجمعة  الروســـي  الجيـــش  وأعلـــن 
وقفا لإطـــلاق النار من جانـــب واحد في 
إدلب. ودعا المركز الروســـي للمصالحة 
”قيـــادات المجموعـــات المســـلحة إلـــى 
إلـــى  والانضمـــام  الاســـتفزازات  وقـــف 
عملية التســـوية فـــي المناطق الخاضعة 

لسيطرتها“.
وسارعت دمشق إلى إعلان موافقتها 
علـــى وقف إطـــلاق النار، وفـــق ما نقلت 
وكالة الأنباء الســـورية الرسمية ”سانا“ 
عن مصدر عســـكري ”مع الاحتفاظ بحق 

الرد على أي خرق من الإرهابيين“.
وبسبب التصعيد، باتت بلدات وقرى 
بأكملهـــا في جنوب إدلب وشـــمال حماة 
خالية من ســـكانها، وفق الأمم المتحدة. 
ويعيش قرابة نصف عـــدد النازحين في 

مخيمات ومراكز إيواء أو في العراء.
ويقول منسّـــق الشـــؤون الإنســـانية 
بانـــوس  الســـورية،  للأزمـــة  الإقليمـــي 
مومتزيـــس، إنّ ”معـــدل نـــزوح العائلـــة 
الواحـــدة فـــي إدلـــب هو خمـــس مرات“ 
وهـــو من بين الأعلى الذي ســـجلته الأمم 
المتحدة خلال سنوات النزاع في سوريا.

الســـوريين  مـــن  المئـــات  وتظاهـــر 
الجمعة قرب الحدود مـــع تركيا، وحاول 
بعضهـــم اختـــراق معبـــر بـــاب الهوى، 
تعبيـــرا عن اســـتنكارهم لهجـــوم قوات 
النظـــام علـــى إدلـــب، قبـــل ســـاعات من 

إعـــلان الهدنـــة. وأطلق حـــرس الحدود 
التركـــي الغـــاز المســـيل للدمـــوع علـــى 
المتظاهريـــن لتفريقهم. وقـــال المتظاهر 
محمد العموري (53 عاما) إنه إذا استمر 
القصف على حاله ”فســـنتوجه إلى تركيا 
ونحو أوروبا لأن المدنيين لن يستطيعوا 

التحمل أكثر“.
وتخشـــى تركيا تدفق موجات جديدة 
مـــن اللاجئين نحـــو أراضيهـــا في حال 

استمر التصعيد في إدلب.

وتـــأوي إدلب ومحيطهـــا نحو ثلاثة 
ملاييـــن نســـمة، نصفهـــم تقريبـــا مـــن 
النازحيـــن مـــن مناطـــق شـــكلت معاقل 
للفصائـــل المعارضـــة قبـــل أن تســـيطر 
قوات النظام عليها إثر هجمات عسكرية 

واتفاقات إجلاء.
ويشـــمل اتفاق أبرمته روسيا وتركيا 
في سوتشي في سبتمبر 2018 المحافظة 
ومحيطها وقـــد نص علـــى إقامة منطقة 
منزوعـــة الســـلاح تفصـــل بيـــن مواقع 
ســـيطرة قوات النظـــام والفصائل، على 
أن تنسحب منها المجموعات الجهادية. 
إلا انه لم يُســـتكمل تنفيذ الاتفاق، وتتهم 

دمشق أنقرة بالتلكؤ في تطبيقه.
ولا يســـتبعد الباحـــث فـــي مجموعة 
الأزمـــات الدولية ســـام هيلـــر أنّ ”تكون 
روسيا والحكومة السورية على استعداد 
لمنـــح تركيا فرصة جديدة من أجل تنفيذ 
بنـــود اتفاق“ سوتشـــي. ولكن في الوقت 
ذاته، ”قد يكون هدف دمشق وموسكو من 
توقف العمليات لفترة، تعزيز مكاسبهما 
الميدانية والاستعداد للمرحلة المقبلة“.

يســــــعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من خلال زيارته الحالية إلى 
ــــــين القاهرة والكويت في ظل  الكويت لإعطاء زخم جديد للتنســــــيق الأمني ب
التحديات المشتركة التي يواجهها البلدان، بما يوفر أرضية موحدة تضمن 
توفير أكبر قدر من المعلومات لمحاصرة تحركات خلايا الإخوان المســــــلمين 

في المنطقة والحد من تمويلها مما يفشل مخططاتها التخريبية.

بينما توقفت المواجهات 
بين القوات السورية 

والجهاديين عند أطراف 
إدلب يستمر القصف 
الصاروخي والمدفعي

الخلايا الإرهابية تتلقى 
تمويلات من شركات 
عقارات تعمل بمصر 

وتتواصل مع أعضاء من 
الإخوان يعملون في الكويت 

لإرسال التحويلات عبرها

قصف يستهدف الجهاديين تزامنا مع بدء الهدنة في إدلب

إعطاء زخم للتنسيق المصري - الكويتي

تدفق موجات جديدة من النازحين

أحمد جمال
صحافي مصري
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